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سْتِّغْفارُِّ سَي ِّدُ  ُالِِّ
ُبسم الله الرحمن الرحيمُ

ُاللهُصلى الله عليه وسلمُ سْتِّغْفارُِّ سَي ِّدُ :"ُقالُرسول  ُوأناُعَبْد كَ،ُ:ُأنُْتَ ق ولَُ الِِّ ُأنْتَ،ُخَلَقْتَنِِّ ُلُِإلَهَُإلَِّ اللَّه مَُّأنْتَُرَبّ ِّ
ُلكَُ ُوأَب وء  ، ُبنِّعْمَتِّكَُعَلَيَّ ُلكَ ُأب وء  ، ُصَنَ عْت  ُما ُبكَُمِّنُشَر ِّ ُأع وذ  ، ُاسْتَطَعْت  ُما ُووَعْدِّكَ وأناُعلَىُعَهْدِّكَ

ُالذُ  ،ُفإنَّهُلُِيَ غْفِّر  ،ُفاغْفِّرُْلِِّ ُأنْتَُبذَنْبِِّ هُِّقَ بْلَُ:ُقالَُ.ُن وبَُإلَِّ ُم وقِّنًاُبها،ُفَماتَُمِّنُيوَمِّ ومَنُقالََاُمِّنَُالنَّهارِّ
ُوهوُم وقِّنٌُبها،ُفَماتَُقَ بْلَُأنُْي صْبِّحَ،ُفَهوُمِّنُأهْلُِّ نَُاللَّيْلِّ ُالجنََّةِّ،ُومَنُقالََاُمِّ يَ،ُفَهوُمِّنُأهْلِّ ُالجنََّةُِّأنُْيُ ْسِّ

ُ.ُالبخاري"
؛ُأعلىُوأفضلُوأصدَقُصيغُالِستغفار؛ُالجامعةُوالشاملةُلمعانيُالتوبة،ُوالأوبة،ُ" سْتِّغْفارُِّالُِِّ سَي ِّدُ "ُُ

ُ.والِستغفار،ُوأكثرهاُقبولًُِوثواباًُعندُاللهُتعالى
ُقولُالقلب،ُوحضورِّه،ُلُِي عطِّيُالثمارُ"ُأنُْتَ ق ولَُ"ُُ ؛ُبلسانِّكُوقلبك؛ُأمَّاُقولُاللسانُمنُدونِّ

المرجوةُمنُسيدُالِستغفار؛ُفالقلوبُمحطةُنظرُالخالقُسبحانهُوتعالى،ُوعليهاُمدارُالقبولُأوُالرد؛ُفاللهُلُِ
ُقٍُوإخلاص،ُوإلىُالأعمال؛ينظرُإلىُالصور،ُولُِإلىُالأجسام،ُوإنماُينظرُإلىُالقلوبُوماُوقرُفيهاُمنُصد

ُاللََُُّّ:"كماُفيُالحديث..ُموافقتهاُومتابعتهاُللسن ةُصحتهاُوُومدىُ   ُوفيُُوأَمْوالِّك مُُْ،ص وَرِّك مُْ إلى يَ نْظ رُ  لِ إنَّ
ُ.ُمسلم"ُوأَعْمالِّك مُُْ،ق  ل وبِّك مُْ إلى يَ نْظ رُ  ولَكِّنُُْولُِإلىُأجسامِّك مُ  :ُرواية

ُُ"ُ ُأنْتَُرَبّ ِّ ُبعدُطورُوفقُمشيئتكُ؛ُأنتَُخلقتنِ،ُوربيتنِ،ُوغذيتنِ،ُونشَّأتنُِ"ُاللَّه مَّ لُِ..ُطوراً
ُلُِسواكَُأرفعُإليهُمسألتي،ُأوُأرجعُإليهُفيُحاجتي،ُوفيماُأصابنِ،ُ أهمَّنِ،ُأشكوُإليهُماُُو،ُأوفيماُأريدربَّ

وهوُأدبٌُوتمهيدُضروريينُبينُ..ُوهذاُتمجيد،ُوتعظيم،ُوتوحيد،ُوإقرارُللهُتعالىُبتوحيدُالربوبي ةُ..ُُوأغمَّنِ
ُ ُوالِستغفار ُوالدعاء ُالطلب، ُيدي ُوسؤاله؛ُ.. ُحاجته، ُفي ُربه ُإلى ُيتوجه ُلماذا ُالعبد؛ ُمن ُتبرير ُهو ثم

ُعلىُعبدهُأمولِهُوُلأنهُربهُ:ُالجوابوُ ه،ُومنُحقُالرب  نُيرجعُإليهُفيماُأصابه،ُوأهمَّه،ُالذيُخلقهُوربا 
ُفسد، ُما ُعَط بَ،ُولي صلحُمنه ُوُُوما ُولُِخالقاً، ُمَنُليسُربًا لُِيتصفُبشيءُمنُلُِأنُيرجعُإلىُسواه؛

ُُ.عبدهُإنُسألُغيرهَ،ُوتركُمسألتهُعلىثمُأنُاللهُتعالىُيغضبُ..ُُخصائصُالربوبية
ُأنْتَُ"ُُ ُإلُِ"لُِإلهُإلُِاللهُ"ُ؛ُأيُ"ُلُِإلَهَُإلَِّ ؛ُتوحيدٌُللهُتعالىُفيُألوهيته؛ُفلاُمألوهُولُِمعبودُبحقٍ 

ُ..ُاللهُ ه دُبه ُي قد ِّمُويُ  ُوأفضلُما ُالعبدُإلىُربه، ُيتقربُويتوسلُبه ُوهوُأفضلُما بينُيديُدعائه،ُالعبد 
كُماُفيُدعاءُونداءُالمكروبُنبُِاللهُ ،ُفيُظلماتُبعضهاُفوقُالحوت،ُوهوُفيُبطنُ"ذاُالنونُ"ُوسؤاله،

ُأَنتَُ:]ُبعض،ُوقبلُأنُيسألُحاجته ُإِّلَِّ ُإِّلَهَ ُأَنُلَِّ ُالظ ل مَاتِّ فنادىُاللهُتعالى،ُ.78ُ:الأنبياء[فَ نَادَىُفيِّ
لَُالرسل،ُولأجلهاُخلقُالله ُالخلقَُوتوسلُإليهُبلاُإلهُإلُِالله؛ُالتيُ لوُوُُفيُالميزانُشيء؛لُِيثقلهاُ..ُبهاُأ رسِّ

ُلُِإلهُإلُِاللهُوضعتُفي كُف ة؛ُلرجحتُبهن  كُانتُالسماواتُ..ُكُف ة،ُووضعتُالسماواتُوالأر ُفي ولو
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ه نَُّلُِإلهُإلُِاللهُُ،والأر ُحلقةًُ وكيفُيقوىُذنبُ..ُُفكيفُتقوىُحاجةُعبدٍُعلىُلُِإلهُإلُِالله..ُلقَصَمَت ْ
ُ!ُ؟علىُلُِإلهُإلُِالله

ُُ "ُ ُ"ُخَلَقْتَنِِّ ُأنتُإلَيُومعبودي؛ ُفكما ُفأنتُربُّالذيُخلقتنِ،ُ؛ لُِمألوهُولُِمعبودُلُِسواك،
إقرارُوتقربُوتمهيدُ..ُفيماُأهمنُِوأغمَّنُِلُِربُلُِسواكُأرجعُإليهُ..ُوربيتنِ،ُوأوجدتنُِفيُهذهُالحياةُ

ُ!ُنورٌُعلىُنور..ُالألوهيةُوالربوبيةُمعاًُتوحيدُبينُيديُالدعاءُب
وهوُمقامُعِّز ُِّأيضاً؛ُ..ُضوع،ُوالتذلل،ُوالضعفُبينُيديُاللهُ؛ُإقرارُبالعبودية،ُوالخ"ُوأناُعَبْد كَُ"ُُ

كُانُعبداًُللهُتعالى،ُتحررُمنُالعبوديةُللعبيد،ُومنُالعبوديةُلمئاتُالآلَةُالمزعومةُمنُالعبيد،ُالتيُت عبَدُ فمن
يد،ُومولىُوأناُليسُلُِربُوس..ُوعادةُالعبدُإذاُاحتاجُإلىُشيءُأنُيرجعُإلىُسيدهُومولِهُ..ُمنُدونُاللهُ

كَُيارب ُ.فأناُعبد ك،ُوأنتُربّ..ُُأرجعُإليهُفيُحاجتيُإلَِّ
تاركاًُُعيُإليك،ُلستُمتواكلًاُولِ؛ُوأناُفيُسؤالُِلكُياُرب،ُورجوُ"ُوأناُعلَىُعَهْدِّكَُووَعْدِّكَُ"ُُ

؛ُلُِبالتوحيد،ُوالطاعة،ُمطيعُلكُفيماُ"ُأناُعلَىُعَهْدِّكَُ"ُبلُُناقضاًُللعهد،ُللطاعةُوالعمل،للإيُان،ُولُِ
ُنهيتُنِأمرت ُوفيما ُعنهُنِبه، ،ُ ُُيوممؤمنُبربوبيتكُوألوهيتك، ُقبلُأنُوالميثاقُأخذتُعليُالعهد بذلك،

كُالذرُفيُظهرُآدمُعليهُالسلام،ُويومُأنُبعثتُنبيكُوعبدَُ خذُصلى الله عليه وسلم،ُفجددُالعهدُالذيُأُ ُاًُكُمحمدأخلَق،ُوأنا
ُ:]ُفيُعالمُالوجودويوجدواُقبلُأنُيخلقواُ،ُالميثاق،ُوأشهدتُعليهُعبادكُعليناُفي ُربَ كَُمِّنُبَنِِّ ُأَخَذَ وَإِّذْ

ُبَ لَىُشَهِّدْنَاُأَنُتَ ق وُ ُبِّرَب ِّك مُْقاَل واْ هِّمُْأَلَسْت  ُعَلَىُأَنف سِّ ُإِّناَُّآدَمَُمِّنُظ ه ورِّهِّمُْذ ر ِّي َّتَ ه مُْوَأَشْهَدَه مْ ُالْقِّيَامَةِّ ُيَ وْمَ ُُل واْ
ُ ُغَافِّلِّيَن ُهَذَا ُعَنْ ُُبوعْدِّك"وأناُمؤمنُومصدقُ.281ُ:الأعراف[ك نَّا ُالذيُأبداًُُالذيُلُِيتخلَّفُالحق" ؛

ُ.ُوعدتُبهُعبادكُالمؤمنينُالموحدين،ُفيُالدنياُوالآخرة
ُحقهُعليهُ"ُماُاسْتَطعَْتُ "ُُ وإنماُ..ُ؛ُإقرارُمنُالعبدُبأنهُمهماُعبدُاللهُتعالىُفإنهُلُِيقدرُأنُيوفي 

ستطاعُمنُالمُ ُكَُلِّذُْوليسُبعدُبَُ..ُستطاعُواللهُتعالىُلُِيريدُمنُعبدهُشيئاًُفوقُالمُ ..ُالمستطاعُُلُ ذُْعليهُبَُ
كُماُقالُتعالى نَ فْساًُ:]ُوقالُتعالى.21ُ:التغابن[مُْفاَت َّق واُاللََُّّمَاُاسْتَطَعْتُ :]ُحرجٍ،ُولُِتكليف، ُاللّ ُ  لَُِي كَل ِّف 

و سْعَهَاُ ُ.171ُُ:البقرة[إِّلَُِّ
ُماُ"ُ؛ُربُّوإلَي؛ُخالقيُومعبودي،ُ"ُبكَُ"ُ؛ُألوذ،ُوأحتمي،ُوأتقي،ُوأستجير،ُ"ُأع وذُ "ُُ مِّنُشَر ِّ

ُماُاقتُ"ُصَنَ عْتُ  ُأحيانًاُ  ُبحسبُنوعهُُ..ُفتُمنُذنبٍ،ُفيُالدنيا،ُوالآخرة؛ُمنُعواقب،ُوآثارُشر  فالذنب 
لذاُفهوُبحاجةُماسةُ..ُوكَم ِّهُ  ُقدُتكونُلهُآثارُمدم رةُعلىُصاحبه،ُأكثرُمنُآثارُوخطرُجيشُالعدوُذاتهُ

ُُُُ.وليسُلَذاُالملاذُِّإلُِالله..ُهُالذنب،ُويجن بهُمخاطرهُومآلِتهُلأنُيلوذَُبملاذٍُقوي؛ُيغفرُل
ُولُِياُربُ؛ُأقرُوأعتفُبفضلك،ُوبنعمكُالسابغةُعلي"ُأب وء ُلكَُبنِّعْمَتِّكَُعَلَيَُّ"ُُ ؛ُالتيُلُِتعد 

صىُ ُ.ُُكرُوالحمدوالتيُتستوجبُمنُِبالغُالشُ ..ُتح 
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ُُ ُمنُجهلي، ُباقتافُالذنوب،ُوهذا ُوُولكنُِقابلتها ُأدبّغفلتي، ُفأناُُ،وقلة ُلكَُ"ُوشكري، أَب وء 
ُ ُأخفيهُ"ُبذَنْبِِّ ُذنبُِأو ُلُِأنُأنكر ُوكيف ُبذنبُِالذيُاقتفته، ُخالقيُومعبودي، ُربُّوإلَي، ُلك؛ ُأقر  ؛

ُ!؟..عنك،ُوأنتُتعلمُماُفيُنفسي،ُوماُتخفيُالصدورُ
ُإقرارَُُأقرُ ُ ُبذنبِ ُُالعائذُُِّلك ُوعفوك ُلرحمتك ُالرَّاجي ُعذابك، ُمن ُالخائف ُبك، ُأرحم ُ.. وأنت

ُ.ُالراحمين
كُلُهذاُالتَُّ جيده،ُوبتوحيدُالربوبيةُتارة،ُبُإلىُاللهُتعالىُبتعظيمهُوتممهيد،ُوهذاُالتقديم،ُوالتقرُ بعد
وهذاُمنُالأدبُفيُ..ُلبُوالسؤال،ُوالدعاءُيبدأُالطُ ..ُتوحيدُالألوهيةُتارةُأخرى،ُوبهماُمعاًُتارةُثالثةُوُ

ُدَُتمهُ دون،ُوقبلُأنُُستحسنُأنُتقتحمُفيُعر ُحاجتك،ُوالدعاء،ُوالسؤالُمنالدعاءُوالطلب؛ُإذُلُِيُ 
ُُلدعائك ُبومسألتك ُوُالمحامِّدعظيم ،ُ ُأن ُدون ُالعليا،ُمن ُوصفاته ُالحسنى، ُبأسمائه ُتعالى ُالله ُإلى تتوسل

ُ.ُ،ُوتمجيدهُسبحانهوبتعظيمه،ُوتوحيده
،ُمنُالمنعمُالمتفضلُوبعدُهذاُالإقرارُبالنعمة..ُوالتوسلُبالتوحيدُ..ُمجيدُوالتعظيمُبعدُهذاُالتُ ُ

ُ..ُمنُالعبدُالمخطئُوالإقرارُبالذنبُ ُوالس ؤالِّ ..ُماذاُتريدُياُعبدُاللهُ..ُوبعدُأنُاستوفيتُأدَبَُالطَّلبِّ
ُ؟طَُسَلْ،ُت  عُْ..ُبك،ُوماُهوُسؤالكُماُهوُطل

ُُ"ُ ُلِِّ ُهوُطلبِ"ُفاغْفِّرْ ُهوُسؤالِ؛ُهذا ُأنُتغُياُ،ُوهذا فرُلُِذنبُِالذيُاقتفت،ُربُّوياُإلَي؛
كُتابُُّوتمحه ُ.نُِبهُفيُالدنيا،ُولُِفيُالآخرةني،ُولُِتحاسبُْذُْفلاُتأخُ ..ُمن

ُ؟....لماذاُُ
ُأنْتَُ"ُُ ُالذ ن وبَُإلَِّ كُلأنهُلُِيقدرُأحدُعلىُأنُيغفرُالذنوبُإلُِأنتُياُربنا؛ُلُِملَُ؛ُ"ُفإنَّهُلُِيَ غْفِّر 

فالقادرُعلىُأنُيغفرُالذَّنب،ُ..ُشيءُمنُذلكُفعلُ،ُيقدرُعلىُب،ُولُِنبُِمرسل،ُولُِولُِصالحمقرُ 
لُبأنُتغفرُلناُذنوبناُهُإليكُبالدعاء،ُوالسؤابه،ُهوُأنتَُياُربناُوحدكُلُِشريكُلك؛ُلذلكُنتوجُ ُويأخذَُ

ُ ُوتعالىآخرُقدسيوفيُحديثُ.. ُيقولُالربُسبحانه ،ُ ُله:" ُعَبْدِّيُأنَّ ُبهِّ؟ُ الذَّنْبَُ يَ غْفِّرُ  رَباًُ أعَلِّمَ ويأَْخ ذ 
ُلِّعَبْدُِّ ُلِّعَبْدِّيُ،يغَفَرْت  ُلِّعَبْدِّي،ُغَفَرْت   .ُالبخاري"ُفَ لْيَ عْمَلُْماُشاءَُُ  ُثلاثاًُ  ُغَفَرْت 

ُالِستغفار،ُ ُسيد  ُهو ُالِستغفار،ُهذا ُبسي د ُسم  ِّي ُتقدَّم ُما ُصلى الله عليه وسلمُولأجلِّ ُُ:"قال ُقالََا ُومَن لصيغةُ  
نَُالنَّهارُِّم وقِّنًاُبها  ُُوكلماتُسيدُالِستغفار يَ،ُفَهوُمِّنُُ  ُفيُقلبهُم صد قاًُبها  ُُمِّ فَماتَُمِّنُيوَمِّهُِّقَ بْلَُأنُْيُ ْسِّ

ُالجنََّةُِّ ُوهوُم وقِّنٌُبها،ُفَماتَُقَ بْلَُأنُْي صْبِّحَ،ُفَهوُمِّنُأهْلِّ نَُاللَّيْلِّ ُالجنََّةِّ،ُومَنُقالََاُمِّ ُ."أهْلِّ
ُ

ُعبدُالمنعمُمصطفىُحليمة
ُ"أبوُبصيرُالطرطوسيُ"ُ
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